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  مقدمة
محنة حقيقية تهدد بانهيار عدد  يه منظومة الدولة فى العالم العربواجت

ملامح وتبدو  .أو تحولها إلى دول فاشلة ،وتفكيك أوصالها ،كبير من دوله
عدم قدرة الدولة على بسط سيادتها وسيطرتها على  يف ،المحنة ههذ

 يكما تبدو ف .أراضيها وحدودها فى عدد كبير من دول المنطقة العربية
بحيث أصبحوا  ،الدولة داخل أراض تعدد وتصاعد دور فاعلين غير موالين

كيانات لنتيجة لولاء فئات واسعة من مواطنيها  ،لها ونداً  يشكلون تحدياً 
نتمائهم امن وأعمق جة أعلى ر بد ،طائفية أومذهبية أو عرقيةو أسياسية 

 نتشارالبيئة المواتية لا وجود يف ويتجلى تعقد وعمق هذه الأزمة. للدولة
لم تقتصر فقط على سوريا  ،أكثر من منطقة عربية يفالتنظيمات الإرهابية 

ويظل . وممالك أخرى وتهدد دولاً  ،متدت إلى اليمن وليبياابل  ،والعراق
تهيئة  يعن ماهية العوامل الجوهرية التى أسهمت ف اً السؤال مطروح

  . نتشارهذه الظواهرالإنتاج و  يالسياق الموات
مخططات ومؤامرات  أملتها ةعوامل خارجي هذه الظواهر عنهل نتجت 

  أجنبية؟
. المسؤليةولكن لايمكن تحميلها  ،ينكروجود أوتأثير العوامل الخارجيةأحدلا

هذه . تكمن وراء هذه الظواهر ،إذ توجد بالطبع أسباب داخل هذه الدول
  : الحقيقة تقودنا إلى سؤال آخر



٧ 

 

ظل كيانات ونظم هذه  يف ظواهر عارضة يمكن معالجة أسبابها يهل ه
وطبيعة  هذه الدول نيطريقة تكو  ينتيجة أوضاع كامنة فهي أم  ،الدول

  بنيتها؟
أنه توجد  يوبديه .لة للإجابة عن هذا السؤاليجيء هذا الكتاب كمحاو 

ختلافات وتباينات بين كل دولة عربية وأخرى، كما توجد سمات مشتركة ا
لفرز  محدداً  معياراً  نا هناستخدماوقد . بين مجموعات معينة من هذه الدول

هوتاريخ إنشاء وتكون  ،جامعة الدول العربيةفي عضاء الأوتصنيف الدول 
ستبعاد خمس دول أعضاء فى اب ناقم ،عملية الفرز وقبل بدء. الدولة

الصومال وجيبوتى   ، هيدول أربعا الجامعة من موضوع الكتاب، منه
قبلت لأسباب  ا بالجامعةن عضويتهاستبعناها لأ،وجزر القمر وموريتانيا

من الناحية  ،إلى المنطقة العربية لا تنتمي فى حقيقة الأمر يسياسية، وه
لأنها لم تنشأ  ،الدولة الخامسة هى دولة فلسطين. سياسيةالتاريخية أو الجيو 

 طبقاً  ،ع الكتابو موض تكونالمفترض أن  ،دولة ةعشر عتبقى لدينا سبت. بعد
تونس  يه :اتناول فى عجالة ثلاث دول منهنس .هناللمعيار الذى وضع

 ي،بشكل تراكم ،والجزائر والمغرب، لأنها دول نشأت منذ مئات السنين
فى  أحيان  تسعوت ،أحياناً  قليلاً  ضيقت ،على الحدود السياسية الحالية

وهناك . اوطريقة تكوينه استعراض نشأتهاوسنتبين ذلك من خلال  .أخرى
حيث أنها والصين أقدم  .هى مصر ،دولة لاعلاقة لها بموضوع الكتاب

وجدت أن تتبع ولذا . هما وحدودهما الحاليتينيببنيت ،دولتين تكونتا فى العالم
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يخرجنا عن موضوع  ،على مدى خمسة آلاف سنة ،ةتاريخ نشأة وتكون دول
  .الكتاب

فيما بعد الحرب  أتونش تتكون ،دولة عربية ةثلاث عشر  ناتبقى لديت
بع نشأة تتنوس. ، هي مناط البحث والاهتمام في هذا الكتابالعالمية الأولى

فى محاولة لمعرفة الأسباب الكامنة وراء المحنة الحالية  ،وتكون هذه الدول
  .المصير المتوقع لدولهاتصور و  ،تمر بها المنطقة العربية يالت
  

  محفوظ أبو كيلة
  ٢٠١٤ديسمبر  –الإسكندرية 
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  ،الأشياء السائلة تتغير
  ويصعب التنبؤ بمآلها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




